
 
 28                                   2020ديسمبر      (                               2)عدد: 38 الإيضاح

 
 

 
 
 
 

 )دراسة تطبيقية( "أسباب الإعلال عند البزّار في كتابه "البحر الزّخّار
The Causes of al-‘Ilāl  According to Al-Bazzār  in his Book al-Bahru’z-Zakhār 

“An Applied Study” 

Author(s): 1. Abdul Qadir    2. Fathurahman Gorashi 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 

 

 

The traditionalists “Muhadditheen” have mentioned 

various grounds of inadequacy in narration of Hadith 

from case to case. This research work focuses on 

MUSNAD AL-BAZZAR of Imam Bazzar, a landmark 

work in the subject of validation of Hadith. This study 

is divided into three main parts:  first, a brief 

introduction of the author and his book "Musnad al-

Bazzar" is followed by a literature review and a 

discussion on the grounds of inadequacy أسباب الإعلال in 

narration of Hadith. The last part is a critique on 

Imam Bazzar’s work alongwith a comparison of his 

work with with that of the traditionalist 

‘Muhadditheen’ and brings out distinctive qualities 

like uniqueness, illusion, defilement, divergences in 

attribution, interval, concealment and conduct in 

Imam Bazzar’s work. 
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 المقدمة
وعلى آله وصحبه  ،صلى الله عليه وسلموالصلاة والسلام على النبي المصطفى علمين الحمد لله رب ال

، مكانة اصّة، وبالعلوم الإسلاميّة عامّةأجمعين، أما بعد: لا يخفى على المشتغلين بعلم الحديث خ
 الحديث، ونقده للرّوايات، وبيان عللها.الإمام البزار العلميّة، وتقدّمه في علم 

وقد تناولت في هذا البحث: "أسباب الإعلال عند البزار" مـن خلال كتابه "البحر الزخار" 
 مستمدًّا العـون والتّوفيق من الله تعالى، وهو حسبي ونعم الوكيل. 

 وخاتمة. -وتحت كلّ مبحث مطالب-قسمت البحث على مقدّمة وثلاثة مباحث  :خطة البحث
 أهميته وخطةّ البحث.اشتملت على موضوع البحث و  المقدّمة:

 المبحث الأوّل: تعريف موجز للإمام البزار ومسنده.
 المبحث الثاني: تعريف موجز عن علم العلل، وأهم الكتب المؤلفة فيها.

 المبحث الثالث: أسباب الإعلال عند البزار .

 المبحث الأوّل: تعريف موجز للإمام البزار ومسنده البحر الـزخـار
  :موجزة للإمام البزار ترجمةالمطلب الأول: 

. من أشهر هـ(210)ولد سنة  .هو الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري
: إبراهيم بن سعيد الجوهري، وبشر بن معاذ العقدي، وعبد الأعلى بن حماد. وأما تلاميذه شيوخه

محمد أبو الشيخ  ، وعبد الله بن"صاحب المعاجم الثلاثة"أشهرهم: أبو القاسم الطبراني  فمن
 . )1(الأصبهاني، وعبد الله بن فارس وغيرهم

 منزلته في الحديث وكلام أهل العلم فيه: 
 . "عللها المسند وتكلّم على الأحاديث وبيّن  صنّفحافظا   كان ثقة  "قال الخطيب البغدادي: 

المديني أعلم بن  كان أحد حفاظ الدنيا، حكي أنه لم يكن بعد عليّ "وقال أبو الشيخ الأصبهاني: 
 . (2)"بالحديث منه

ثقة يخطئ كثيرا  ". وقال الدارقطني (3)"كان أحفظ الناس للحديث"وقال ابن القطان الفاسي: 
  (4)"ويتكل على حفظه

 . (5)"صدوق مشهور"وقال ابن حجر: )وقد ذكر له بعض الأوهام التي انفرد بها( 
 .)6(هـ(292: قال الإمام الذهبي: توفي سنة )وفاته
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 وغيرهما.( 7)وشرح موطأ مالك  "البحر الزاخر":  المسند الكبير المعلل، سمـّاه مؤلفاته من

 المطلب الثاني: مسند البزار:

البحر "وسماه الكتاني:  "البحر الزخار"ذكر الإمام الهيثمي أن اسم الكتاب اسم الكتاب: 
بتحقيق محفوظ الرحمن السلفي عام  "البحر الزخار المعروف بمسند البزار". وطبع باسم: )8("الزاخر

من مظان "هـ وقد أخرج البزار في هذا المسند أحاديث وغالبها أفراد. قال ابن حجر: 1409
 . )9(.أ.هـ"فإنه أكثر فيه من إيراد ذلك وبيانه أبي بكر البزار الأحاديث الأفراد مسند

بعلم الحديث، توجد فيه  من يشتغل فهو من الكتب الحديثية المعروفة لدى كلّ أهمية الكتاب: 
، وهو يحتوي على جملة )10(صرحّ به ابن كثيركما يوجد في غيره من المسانيد،   لا من التعاليل ما

الستة، يذكرها أصحاب الأصول  وانفرد مسند البزار بأحاديث كثيرة لم  من الفوائد القيمة.
 وأصحاب الكتب المؤلفة في العلل. 

 علم العلل وأهمّ الكتب المؤلفة فيها.المبحث الثاّني: تعريف موجز عن 
 المطلب الأول: تعريف موجز عن علم العلل.

 .(11)المرض، و يقُال لِمَنْ أعََلَّهُ اللهُ بمرََضٍ: مُعَلّ، وعَليل   العلّة في لغة العرب:
عرّفها علماء الحديث بتعريفات عديدة، ومن أشهرها ما عرّفه النووي: "العلّة  وفي الاصطلاح:

 .)12(عن سبب غامض خفي قادحٍ مع أن الظاهر السلامة منه"عبارة 
وعلى ما هو ظاهر جليّ، فنوعّ  فهو يطلق العلة على ما هو خفي  "ة عند الإمام البزار: والعلّ 

فيهما ولم يلتزم ما التزمه أكثر أهل المصطلح في حصر العلّة بأحاديث الثقات فحسب، وما كان 
 .(13)مفهوم العلة"فيه تعليل غامض، وهو بهذا يسير على منهج المتقدمين في توسعهم في 

اطُُّلِعَ فيه على علّة قدح في : عرّفه ابن الصلاح بقوله: "هو الحديث الذي أما الحديث المعلول
 .(14)صحته مع أن الظاهر السلامة منها"

 في علم العلل:الكتب المؤلـّفة  المطلب الثاني: أهمّ 
 لقد تنوعت مناهج المصنفين في علم العلل ومجمل ذلك ما يلي:

وطريقته: أن يصنف إمام معتبر في علل الحديث على ما ألُِّّف في المسانيد المعللة:   .1
الصحابة فيذكر حديث الصحابي الواحد ثم يذكر علة كل حديث بعد الفراغ  مسانيد

 للدارقطني.مثل العلل  منه،
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من أئمة هذه  : أن يجيب إمام  وطريقتهالتأليف في المسائل المتفرقة دون ترتيب معين:   .2
الصنعة على أسئلة تلاميذه ثم ينشط واحد من هؤلاء التلاميذ فيجمع هذه المسائل 

 لمتفرقة في كتاب، كالعلل ليحيى بن معين. وسؤالات الآجري لأبي داود. المنثورة ا
وذلك بأن يصنف الحديث على الأبواب الفقهية ثم تذكر علة  طريقة الأبواب المعللة:  .3

كل باب بعد الفراغ منه، أو علّة كل حديث بعده، كالعلل الصغير للترمذي. وعلل 
اع المصنفات في هذا الباب وهذا على إلى غيرها من أنو  (15)الحديث لابن أبي حاتم 
 سبيل التمثيل لا الحصر.

 المبحث الثالث: أسباب الإعلال عند البزار
 وفيه ستة مطالب: 

 المطلب الأول: الإعلال بالتفرد
حد الوسائل أوهو ، حاديثعلاقة مباشرة بتعليل الأاهتم المحدثين النقاد بموضوع التفرد لما له 

 . قد يقع فيها الرواة التيخطاء وهام والألكشف الأ
لم يُشْرك معه بالأمر  انفردوجمعه أفراد وفرُادى. و  ،: نصف الزوج، والمتحد ومن لا نظير لهالفرد

ا فيه  .)16( أحد 
 من شخص يروي يراد بالتفرد: أن"عرفه الدكتور حمزة المليباري فقال:  وفي اصطلاح المحدثين:

 " أو " غريب   حديث  " :ادالنقّ  المحدثون فيه يقول ما وهو الآخرون، يشاركه أن دون حديثا ، الرواة
  )17(."فلان به تفرّد

 :بالعلةته علاقحكم التفرد و 
أن ط الحديث ويجوز د ضبَ ن يكون المتفرّ أ فيه نه يجوزلأ؛ ولا تصحيحا   يقتضي تضعيفا   د لان التفرّ إ

 أة الخطل هو مظنّ ، بةلعلّ با يحكم عليهالتفرد  مجرّد فليسضبطه، وقد يهم فيه المتفرد، لا يكون 
 .ةوالعلّ 

 :اهتمام البزار بالتفرد
ن هذا النوع مسنده ألع على حتى يشعر المطَ  التفرد اهتماما كبيرا  ببيان  مسندهفي  البزار الإمام اهتم

، غلب من كتابهخذ التفرد النصيب الأأولهذا فقد  ليفه للمسند،رئيسي في تأ ة سبب  من العلّ 
 .للبزار في بيان التفرد يعني به الإعلال، بل هناك منفردات وليست معلةفليس كل كلام 
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 :قوله رحمه الله ،ه البزار بالتفردومن أمثلة ما أعلّ 

عن ، كوفي ثقة  حَدَّثنا عَبد الله بن سَعِّيد أبو سَعِّيد الأشج حَدَّثنا أبو خالد سليمان بن حيان"
ير وعطاء ومجاهد، عَن ابنِّ سَعِّيد بن جُبَ عن  ،عن الحكم ومسلم البطين كوفي ثقة، الأعمش

فقالت: إن أمي ماتت صلى الله عليه وسلم بي قال: جاءت امرأة إلى النرَضِّي الله عنهما،  عباس
 ،قالت: نعم "أكنت تقضيه ؟ ين  أرأيت لو كان عليها دَ  "فقال: ،وعليها صيام شهرين متتابعين

 ."«فحق الله أحق»قال: 
يث لا نعلمه يُـرْوَى عَن الحكم عن مجاهد إلاَّ مِن هذا الوجه، ولَا نَـعْلَمُ وهذا الحد" قال البزار:

عن الأعمش، ولَا نَـعْلَمُ أَحَد ا تابع أبا خالد على هذا الإسناد وهذا  دحدّث به إلاَّ أبو خال
 .(18)"الكلام

 تخريج الحديث:
 ( بنفس إسناد البزار.1758( )1/559( وابن ماجة )716( )3/95) أخرجه الترمذي

( 3/155)أيضا   ومسلمة. زائد من طريق (2664) ومسلم (1953)( 3/35) البخاريو 
( 3310) (5/197) وأبو داود عن أبي معاوية الضرير. (1970)( 1/224) أحمدو  (2663)

من ( 2924)( 3/255)الكبرى  والنسائي فيالقطان، وأبي معاوية الضرير.  يحيى من طريقي
( 1/362وفي ) موسى بن أعين. من طريق ( 2928) كوفي. وفيال عبثر بن القاسم، طريق

 من طريق ابن نمير. (3420)
، بن القاسم بو معاوية، ويحيى القطان، وعبد الله بن نمير، وعبثروأ ،)زائدة بن قدامة ستتهم 

 عن ابن عباس مرفوعا . وموسى بن أعين( عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، 
 دراسة العلة:
 على الأعمش، وهو ثقة ، وقد تفرد عنه سليمان بن حيان بأمرين:مدار الحديث 
عن الأعمش عن الحكم ومسلم  -الأحمر  دأبو خال -: رواه سليمان بن حيان الأول الإسناد
 طاء ومجاهد عن ابن عباس مرفوعا . عن سعيد وع

بن حيان عن الأعمش في الإسناد بذكر الحكم مقرونا  مع مسلم البطين،  سليمانوهنا تفرد 
 وبذكر عطاء ومجاهد مقرونا  مع سعيد بن جبير.

بينما خالفه الأثبات من تلاميذ الأعمش فرووه: عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن 



 
 33                                                 (دراسة تطبيقية)أسباب الإعلال عند البزاّر في كتابه "البحر الزّخّار"  
 
 

 فوعا . جبير عن ابن عباس مر 
 ."صيام شهرين متتابعين"حيث قال:  الثاني: زيادة في المتن:

أوثق أصحاب  هما منو ( أبو معاوية ويحيى القطانوممن رووا الحديث عن الأعمش بدون الزيادة )
  .وأما أبو خالد الأحمر فقد تكلم في روايته عن الأعمش (19)الأعمش

وأنه قد روى  أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظا  ليس ممن يلزم بزيادته حجة لاتفاق " قال البزار:
  (21) يخطئصدوق وقال ابن حجر:  .(20)"أحاديث عن الأعمش وغيره لم يتابع عليها

لا نعلمه يُـرْوَى عَن الحكم عن مجاهد إلاَّ  وهذا الحديث"أشار إليه البزار بقوله: ما وهذا         
ا ...  مِن هذا الوجه فاجتمع ا.هـ.   " تابع أبا خالد على هذا الإسناد وهذا الكلامولَا نَـعْلَمُ أَحَد 

 في هذا الحديث التفرد، والمخالفة.

 المطلب الثاني: الإعلال بالوهم والخـطأ
 .(22)وهمت: غلطت  و الواو والهاء والميم: كلمات لا تنقاس، بل أفراد.  -بالفتحتين–الوهم 

 الصواب.يقال وهم فيه: بمعنى أخطأ فيه المرء وجه 
صِلَ الِإسناد يَ راوي على سبيل الخطأ والتوهّم فأن يروي ال"أهل الفن:  اصطلاحوالوهم في   

  (23)"المرسل ويرفع الأثر الموقوف ونحو ذلك
فالوهم والخطأ لم يسلم منهما البشر، وهما من جبلّة الإنسان، ويجرح الراوي إذا كثر منه الخطأ 

لحديث إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، وينسبونه والوهم، وكان أئمة النقد يعلّون ا
 إلى الخطأ والوهم.

  :  -رحمه الله–ومما أعله الإمام البزر بسب خطأ أحد رواته في الحديث قوله 
عن قتادة عن الحسن  قال: حدثنا عمر بن إبراهيم حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الصمد"

 ."الميت يعذّب بما نيح عليه "عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
إذ رواه عن قتادة عن الحسن  عمر بن إبراهيم أخطأ فيه، وهذا الحديث أحسب أن": قال البزار
ن ابن عمر عن . وإنما يرويه الثقات عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عرضي الله عنهعن سمرة 

عمر. وعن قتادة عن قزعة عن ابن عمر عن عمر. وعن قتادة عن يحيى بن رؤية عن ابن عمر 
ولا نعلمه يروى  ،عن عمر. ولا نعلم تابع عمر بن إبراهيم على روايته أحد من أصحاب قتادة

 عنهرضي الله وعند عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة  ،عن سمرة إلا من هذا الوجه
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 .(24) "هذا أحدها ،ثلاثة أحاديث لم يتابع عليها

 تخريج الحديث: 
 .صلى الله عليه وسلمهذا الحديث رواه عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن، عن سمرة عن النبي 

وخالفه الأثبات من أصحاب قتادة، مثل شعبة، فرواه عن قتادة عن ابن المسيب عن ابن عمر 
 .عن عمر رضي الله عنهما

( من 43/ 5( وابن عدي )20121( )5/10أخرجها أحمد  ) أولًا: رواية عمر بن إبراهيم:
( 216/ 7( ومن طريقه الطبراني في الكبير )833( )2/58طريق يعقوب بن شيبة، والروياني )

 ( عن محمد بن بشار.6896)
ن عمر ثلاثتهم: )أحمد، ويعقوب بن شيبة ومحمد بن بشار( عن عبد الصمد بن عبد الوارث ع

 بنحوه.  صلى الله عليه وسلمعن النبي  رضي الله عنهبن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة 
( 927)( من طريق شعبة. ومسلم 927مسلم )و  (1292رواها البخاري ) ثانياً: رواية شعبة:

المسيب عن قتادة عن سعيد بن من طريق سعيد بن أبي عروبة، كلاهما )شعبة، وابن أبي عروبة( 
 .مرفوعا رضي الله عنه عن ابن عمر عن عمر

 دراسة العلة:
 .اهيم عن قتادة عن الحسن، عن سمرة رضي الله عنهعمر إبر  عنعبد الصمد  الحديث رواه

 (25) قال ابن حجر: صدوق ثبت في شعبة. ،وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري
رضي الله  بن المسيب عن ابن عمر، عن عمرورواه شعبة وابن أبي عروبة، عن قتادة عن سعيد 

 عنهما.
كان يروي عنه أشياء لا يوافق   ،وعمر بن إبراهيم البصري، فهو في روايته عن قتادة خاصة ضعف  

 عليها.
 (26)قال ابن حجر: "صدوق في حديثه عن قتادة ضعف".

طأ عمر بن علّه البزار بخوعمر هذا لم يتابعه أحد في هذه الرواية من أصحاب قتادة، حيث أ
والعلة التي أشار إليها من طريق آخر غير ما رواه عمر بن إبراهيم.  رووه؛ لأن الثقات إبراهيم

 غير واحد مثل والحمل فيه عليه كما نبه عمر بن إبراهيم؛الوهم والخطأ الذي وقع فيه  يه لبزارا
 عدي وغيرهما.البزار وابن 
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وحديثه عن قتادة خاصة مضطرب وهو مع ضعفه "قال ابن عدي في ترجمة عمر بن إبراهيم و 
 .(27)"يكتب حديثه

إن الإمام البزار أعل الحديث بخطأ عمر بن إبراهيم، بجعله من رواية قتادة، عن الحسن  الخلاصة:
وهما من أثبت أصحاب قتادة كما قال ابن  ،عن سمرة، وقد خالفه سعيد بن أبي عروبة وشعبة

 .  (28)معين

 الإعلال بالمخالفةالمطلب الثالث: 
من الطرق التي استخدمها المحدثون لكشف الأخطاء التي وقع فيها الرواة: مخالفة بعض الرواة 

 )29("الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه"للآخرين، واشتهر في هذا الباب قول ابن المديني: 
ف من هو أولى منه حكم خالاشترك راويان في رواية حديث مّا، أحدهما ثقة والآخر دونه، و  فإذا

ما رواه الأدنى الوهم في ؛ لأن تطرق بالخطأ، وعلى رواية الَأوْلى بأنها المحفوظة ة الأدنىعلى رواي
 . تطرقه إلى الأحفظأولى من 

 ،  قوله رحمه الله: لمخالفةوفيما يلي نموذج على إعلال الإمام البزار الحديث با
عن  المنهالش عن عن الأعمق حَدَّثنا عمار بن رزيب الجوَّا حَدَّثنا الحسين بن منصور حَدَّثنا أبو"

 سعيد عن ابنِ عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عَن الحكم عن  ،وحدَّثنا محمد بن المثنى  قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شُعبةقال: 

-  عليه وسلمصلى الله سعيد بن جبير عن ابنِ عباس أن الصعب بن جثامة أهدى إلى رسول الله
 ."وهو يقطر دما صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحشي فرده رسول الله -وهو بقديد وهو محرم

فذكرنا كل  ،من وجوه رضي الله عنهماوهذا الحديث قد روي عن ابن عباس " قال البزار:
حديث منها بلفظه في موضعه، ولا نعلم روى هذا الحديث عن الأعمش عن المنهال إلّا عمارُ 
بن زريق وقد خالفه أبو معاوية فرواه عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 

 . )30(أهـ ".... «لولا أنا محرمون لقبلناه منك»وزاد فيه:  رضي الله عنهما
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 ث:تخريج الحدي
 هذا الحديث رواه الأعمش واختلف عنه من وجهين:

أبو وخالفه  ،، عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباسعمار بن رزيقرواه 
 بيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما.فرواه عن الأعمش عن ح ،معاوية
 (.5021رقم ) ديثبحرواية عمار بن رزيق المذكور أعلاها تفرد بإخراجها البزار  أولًا:
( 2/850وعنه مسلم ) (14687)( 8/464) شيبة أبي ابن رواية أبي معاوية: أخرجها ثانياً:

 (. 3417( )1/362( وأبو كريب، وأحمد )1194)
عن الأعمش، عن حبيب عن  ،وأحمد( عن أبي معاوية كريب،  ثلاثتهم ) ابن أبي شيبة، وأبو

 سعيد به.
 وتوبع أبو معاوية على هذا الوجه متابعة قاصرة، حيث تابعه شعبة بوجهين: 

 . يب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير عن ابن عباسشعبة عن حب الأول:
( من طريق معاذ 1194( )2/850عن بهز. ومسلم )( 2530) (1/280أخرجه أحمد )

 ،حرب. ثلاثتهم: )بهز بن أسد بن سليمان ( من طريق2823) (5/203)العنبري. والنسائي 
جبير،  بن سعيد وسليمان بن حرب( عن شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ،ومعاذ العنبري

 .عباس عن ابن
، وقرن معاذا  بين "فرده  وحش حمار شق صلى الله عليه وسلم للنبي أهدي "ولفظه عند مسلم 

 الحكم وحبيب بن أبي ثابت.
 .شعبة عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس الثاني:

 (341/ 1)( بإسنادين من طريق منصور وشعبة. وأحمد 1194( )2/851أخرجه مسلم )
( وابن حبان 2822)(5/203)( ومن طريقه النسائي 2755) (4/359)( والطيالسي 3168)
 ( من طريق شعبة. 3970) (9/282)

 .كم عن سعيد بن جبير، عن ابن عباسكلاهما )منصور و شعبة(  عن الح
 عن منصور رواية . وفي"عجز حمار يقطر دما"ولفظه عند مسلم في رواية شعبة عن الحكم: 

 وحش. حمار رجل صلى الله عليه وسلم النبي إلى جثامة بن الصعب أهدى" الحكم
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 دراسة العلة:
تفرد بإخراجه  ،جبير الحديث من طريق عمار بن رزيق عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن

 عن سعيد به. عن الأعمش، عن المنهالعمار بن رزيق  به تفرد كذلكو  ،البزار
ولا نعلم روى هذا الحديث عن الأعمش عن المنهال إلّا عمارُ "وهذا ما أشار إليه البزار بقوله: 

ن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابوقد خالفه أبو معاوية فرواه عن الأعمش عن  "بن زريق...
 . عباس

 .وطريق أبي معاوية توبع من طريق شعبة عن الحكم عن سعيد به
 وأما رواية عمار فهي معلّة بمخالفة الجماعة. ،الراجح والصواب هو ما رواه الجماعةف

 المطلب الرابع: الإعلال بالاختلاف في الرفع والوقف
 إلا يطلق ، ولا"أو صفة تقرير أو فعل أو قول من صلى الله عليه وسلمإلى النبي  أضيف ما": المرفوع
، فالمرفوع (31)مرسلا   أو منقطعا   أو متصلا   كان  سواء صلى الله عليه وسلم للنبي أضيف ما على

 الوقف. مقابل لأنه المرسل؛ دون والمنقطع يشمل هنا المتصل
 بالصحابي يختص صفة، ومطلقه أو تقرير أو فعل أو قول من للصحابي أضيف ما: الموقوفوأما 
 .( 32)متصل  غير أم متصلا   إسناده كان  مقيدا  وسواء إلا دونه فيمن يستعمل ولا

النقاد و  ، ويخالف بعض الرواة فيروونه موقوفا ،الحديث مرفوعا   ي راويرو هي: أن  وصورة التعارض
 أرجح مثلا . ويثبتون أن وقفه ،عن وهم في رفعه يكشفون

 قوله رحمه الله: ،والوقفومما أعله البزار الحديث بالاختلاف في الرفع 
عن قتادة    -يعني ابن أبي عروبة-حدثنا سعيد  "حدثنا هارون بن إسحاق قال: حدثنا عبدة بن سليمان

سمع رجلا  يلبي عن  صلى الله عليه وسلمعن سعيد بن جبير عن ابنِ عباس رضي الله عنهما أن النَّبي  عن عزرة
 .لب عن نفسك ثم لب عن شبرمة"": صلى الله عليه وسلمشبرمة فقال له النبي 

بن أبي عَرُوبة عن قتادة، عَن عزرة عن سعيد وهذا الحديث رواه غير عَبدة عن  ": قال البزار
ا أسنده عن ابن أبي عَرُوبة (33)إلا عبدة سَعيد بن جبير، عَن ابنِ عباس موقوفا، ولاَ نَـعْلَمُ أَحَد 

. 

 تخريج الحديث: 
 :رفعاً ووقفاً بن أبي عروبة، واختلف عليه الحديث رواه سعيد 

: عن سعيد بن أبي عروبة، سف القاضي ومحمد بن بشر الأنصاريرواه عبدة بن سليمان، وأبو يو 
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 عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعا  .
 عن دةقتا فروياه عن سعيد بن أبي عروبة عن :وخالفهم محمد بن جعفر غندر، وحسن بن صالح

 موقوفا عليه. عباس ابن عن جبير، بن سعيد عن عزرة
 الأول: رواية الرفع:

( 2/969جــــة ) مــــا ( وابــــن 2/270( و الــــدارقطني )3039( )345/ 4ابــــن خز ــــة )  أخرجهــــا
والبيهقــــــي  ،مــــــن طــــــرقٍ عــــــن عبــــــدة بــــــن ســــــليمان( 1811( )3/218( و أبــــــو داود )2903)
  بشر. بن ومحمد الله عبد بن ومحمد ( من طريق عمرو بن عون عن أبي يوسف4/336)

أربعتهم )عبدة بن سليمان، وأبو يوسف القاضي، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، ومحمد بن بشر( 
رة، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عز 

 مرفوعا.  عنهما

من طريق  (336/ 4)( والبيهقي 2664(  )3/320أخرجها الدارقطني )الثاني: رواية الوقف: 
 غندر. 

 صالح.  بن ( من طريق حسن2665(  )3/320والدارقطني أيضا )
عبــاس  ابــن جبــير عــن ابــن عــن عــزرة عــن قتــادة كلاهمــا )غنــدر والحســن( عــن ابــن أبي عروبــة عــن

 موقوفا .
 دراسة العلة:

 واختلط التدليس كثير  تصانيف له حافظ ثقةروبة، وهو ععلى سعيد بن أبي وهذا الحديث مداره 
 وقد روي عنه بوجهين: مرفوعا  وموقوفا . (34)"ادةتق في الناس أثبت من كانإلا أنه  

 عن عزرة عن قتادة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبةفقد روي من طريق عبدة  :أما المرفوع
 عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا. 

ليس في هذا الباب "صححه ابن حبان والبيهقي. قال البيهقي عقب هذه الرواية: وهذا الوجه 
. ثم قال: وقد روي موقوفا والرفع زيادة يتعين قبولها إذا جاءت من طريق ثقة، وهي  "أصح منه

 به في الصحيحين.  محتج   هنا؛ لأن الذي رفعه عبدة بن سليمان، ثقة   كما
 ثقة   حافظ   ومن رواه مرفوعا  ": طريق غندر الموقوف على ابن عباس قال البيهقي عقبوكذلك 
 .(35)"خالفه نْ ه خلاف مَ فلا يضرُّ 
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أبو يوسف ومحمد بن بشر ومحمد بن عبد الله عن سعيد وقد تابع عبدة بن سليمان على رفعه )
من  سماعا الناس أثبت :معين ابن (. وعبدة بن سليمان من أثبت أصحاب ابن أبي عروبة. قالبه

  (36).سليمان بن عبدة سعيد
، وقد أكثر الحافظ من النقول والحجج "رجح عبد الحق وابن القطان رفعه"(: 37)وقال ابن حجر

 .(38)في المسألة حتى إنهّ مال إلى ترجيح رفعه. وقال في الفتح: )وسنده صحيح(

 عن عزرة، عن قتادة، بن أبي عروبة، عنسعيد  : فقد روي من طريق غندر عنوأما الموقوف
 وقد توبع غندر من حسن بن صالح على الرواية الموقوفة. . عباس  ابن عن جبير بن سعيد

عن المرفوع، فإن عبدة بن سليمان من أثبت الناس سماعا  الوجههو  -والله أعلم–  فالراجح
قال ابن معين، ثم إن عبدة هو ممن سمع عن ابن عروبة قبل اختلاطه، وكذلك محمد سعيد. كما 

كما قال الإمام -بشر العبدي، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، سمعا منه قبل الاختلاط بن 
الأئمة ابن حبان . وترجيح  محمد بن بشر، و مع ما له متابعة من أبي يوسف القاضي (39)-أحمد

 المرفوع. الطريقوالبيهقي وابن حجر وغيرهم 

بن أبي عروبة بعد الاختلاط. وكذا  بينما رواية غندر الموقوفة فقد نُصّ على أنه سمع من سعيد
 (40)الحسن بن صباح لم يذكر أنه سمع منه قبل الاختلاط.

هم وقف الواقفين له؛ رّ ضفلا ي ،والرافعون ثقات  "فقال:  ،وجيه جدا   ه ابن القطان الفاسيوما قال
وإما لأن الواقفين رووا عن ابن عباس رأيه، والرافعين رووا عنه  ،يحفظوا ا لأنهم حفظوا ما لمإمَّ 

 .(41)"روايته

 المطلب الخامس: الإعلال بنفي السماع أو التدليس
)دلس( الدال واللام والسين  لس، وهو الستر والظلمة. قال ابن منظور:التدليس مأخوذ من الدَّ  

قولهم: لا يدالس، أي لا يخادع. ومنه أصل يدل على ستر وظلمة. فالدلس: دلس الظلام. ومنه 
 .(42) أي الخداع فيه التدليس في البيع

أو روايته  ،فيتوهم أنه سمع منه ،ث عمن عاصره ولم يلقهرواية المحدّ ": الاصطلاحوالتدليس في 
  (43)"عمن قد لقيه ما لم يسمعه منه

نقطاع المنافي للاتصال المشروط لأنه سبب من أسباب وقوع الا ؛ة قادحة في صحة الحديثالتدليس علّ  نَّ إ
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 .المدلّسينبسبب تدليس بعض رواتها أعلها البزار  لصحة الحديث. وهناك جملة من الأحاديث 
 : -رحمه الله-ومن تلك الأحاديث قول البزار  

سعيد بن أبي عروبة، عن أبي التياح عن حدثنا محمد بن المثنى قال: نا روح بن عبادة قال: نا 
صلى الله عليه وسلم  عن النبي رضي الله عنه سبيع، عن عمرو بن حريث، عن أبي بكرالمغيرة بن 

 يقال لها خراسان بالمشرق يتبعه أقوام كأن وجوههم المجانّ  جال يخرج من أرضٍ إن الدّ »قال: 
 «المطرقة

 لم يسمع من أبي التياح، ويرون إنما سمعه من ابن شوذب، أو بلغهبن أبي عروبة وا": قال البزار
لم يسمع  ،بن أبي عروبة قد حدث عن جماعة يرسل عنهماه فحدث به، عن أبي التياح، وكان عن

من واحد منهم مثل منصور بن المعتمر وعاصم بن بهدلة،  (سمعت)ولا  (حدثنا)منهم، ولم يقل 
 .(44) "على ما قال أنا وسمعت كان مأمونا   :وغيرهما ممن روى عنهم ولم يسمع منهم فإذا قال

 الحديث:تخريج 
 الحديث روي من طريقين:

( 15/145) شيبة أبي ابن (، و48( )1/113البزار ) أخرجهطريق روح بن عبادة:  :الأول
( 2237)  الترمذي( و 4072) ماجة وابن( 33)( 1/7)( و12)( 1/4) وأحمد( 38655)

عن  ،عن أبي التياح، عن المغيرة، عروبة أبي بن سعيدروح  عن  من طرق عن( 33) يعلى وأبو
 مرفوعا . رضي الله عنهالصديق  عن أبي بكر ،عمرو بن حريث

 طريق محمد بن كثير وأبي إسحاق الفزاري: : الثاني
طريق  من  (1285) مسند الشاميينوالطبراني في  ،(36)( وأبو يعلى 46البزار )الإمام أخرجه 

 الفزاري.( من طريق أبي إسحاق 35(، وأبو يعلى )47محمد بن كثير. وأيضا: البزار )
 عن التياح، أبي عن ،شوذب بن الله عبدكلاهما )محمد بن كثير، وأبو إسحاق الفزاري( عن 

 عن أبي بكر بنحوه.  ،حريث بن عمرو عن سبيع، بن المغيرة
 دراسة العلة:

 اختلف عنه من وجهين:قد و ، (45)" ثقة ثبت " عيبَ الضُّ  يزيد بن حميد–الحديث رواه أبو التياح 
عن أبي بكر  ،عبادة  عن ابن أبي عروبة، عن أبي التياح، عن المغيرة، عن عمرو بن حريثفرواه روح بن 
 رضي الله عنه.
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 .عن المغيرة عن عمرو به ،التياح بيأعن  ،ورواه  محمد بن كثير و أبو إسحاق، عن عبد الله بن شوذب
ياح، فالحديث رواه أعله البزار بعدم سماع سعيد بن أبي عروبة، عن أبي الت :طريق روح بن عبادة

ابن أبي عروبة عن عبد الله بن شوذب، عن أبي التياح، وأسقط ابن شوذب من الإسناد، ودلّس 
 عن أبي التياح.

بن كثير  بن أبي عروبة، والحديث معروف عن محمداوطريق روح لم يتابعه عليه أحد من أصحاب 
 المصيصي، وأبي إسحاق الفزاري، عن عبد الله بن شوذب، عن أبي التياح، عن المغيرة به. 

 أبي عن  شوذب بنا رواه وقد غريب، حسن"وقد أشار إلى هذه العلة الإمام الترمذي فقال: 
 .(46) "التياح أبي حديث من إلا نعرفه ولا .التياح

 ابن شوذب وهذا ما أشار إليه الدارقطني بقوله: وروح بن عبادة تفرد في سياق السند بإسقاط
 بنا إن، ويقال: سعيد عن عبادة، بن روح به تفرد التياح، أبي عن عروبة، أبي بن سعيد رواه و"

 من اسمه وأسقط عنه، سهودلّ  التياح، أبي عن شوذب، بن الله عبد من سمعه إنما عروبة أبي
أ.هـ "التياح  أبي عن ،شوذب ابن حديث إسنادا   وأصحها"إلى أن قال:  ". ...الإسناد

 (47). 
ذا تفرد روح بن عبادة، عن سعيد بن أبي عروبة بهقلت: وما ذكره الدارقطني وجيه جدا  ؛ فإن ّ 

وهو أثبت الناس في سعيد ابن  مثل: يزيد بن زُريَْع- ار تلامذة ابن أبي عروبةالإسناد من بين كب
 موضع شبهة. -سعيد، وغيرهمأبي عروبة، وخالد بن الحارث، ويحيى بن 

عن ابن أبي عروبة عن أبي التياح .. أعلّ بالتفرد، وبالتدليس. بن عبادة  طريق روحإن الحاصل: ف 
التياح، تدليس ابن أبي عروبة، عن أبي  ة وهية خفيّ ـوالإسناد ظاهره السلامة، ولكن فيه علّ 

 البزار.بإسقاط ابن شوذب كما ذكره 

 بسلوك الـجـادةالمطلب السادس: الإعلال 
 يعني: سلك الطريق السهل.وسلك الجادة  (48): جادة الطريق: مسلكه وما وضح منهلغة :سلوك الجادة

 يعنون به الإسناد السهل حفظه. (49)(أخذ طريق المجرة)، أو (لزم الطريقوالمحدثون يعبرون عنها أحيانا: )
ل أبي حاتم: مبارك اق»يعبر عنه غالبا: )لزم الطريق( وقد شرحه ابن رجب بقوله:  فأبو حاتم الرازي

لزم الطَّريق، يعني به أن رواية ثابت عن أنس سلسلة معروفة مشهورة، تسبق إليها الألسنة 
والأوهام، فيسلكها من قلَّ حفظه، بخلاف ما قاله حمَّاد بن سلمة، فإن في إسناده ما يستغرب، 

  (50)"لا حافظفلا يحفظه إ
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، سهل مشهور بإسنادرواية الراوي لحديث ": عرفها من المعاصرين د.خالد الدريس: اصطلاحاً 
 .(51)مخالفا  فيه من هو مثله، أو أقوى منه صفة أو عددا  

فهذه الطريق مشهورة، وقد سماها . عمر ابن عن نافع عن مالكة: ومثاله سلسلة الإسناد المعروف
 يق:وهناك العديد من الأحاديث تُروى بالطرق المشهورة، كهذه الطر البعض سلسلة الذهب، 

 ر(.ابن عم عن نافع عن مالك)
نافع، فقد يروي أحد الرواة حديثا   من غير لابن عمر قد يروي أحاديث ا  ومما هو معلوم أن مالك

لسانه أسرع إلى ذهن الراوي، وأسبق على  نافع فيكون الطريق عن مالك ن طريقم ابن عمر عن
 ق.بتلك الطري مالك لكثرة الأحاديث الواردة عن

فهشام بن عروة غالب روايته  ،دةـجاوك الـالأسانيد أغلب ما يقع بسل الخطأ في"ال المعلمي: قو 
قد يروي عن وهب بن كيسان، عن عبيد بن عمير، لكنه ، رضي الله عنها عن أبيه عن عائشة

، ثم  ضي على السامع زمان فيشتبه عليه فيتوهم فقد يسمع رجل من هشام خبرا  بالسند الثاني
وفي مثل هذه الحالة في الخبر من هشام بالسند الأول على ما هو الغالب المألوف،  كأنه سمع ذا

 (52) "... يقدموا الأول ويخطئوا الثاني الغالب

 :من أمثلة ذلك ،ه العلة بعض الأحاديثثل هذبم البزاروقد أعلَّ الإمام 
حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله: أخبرني نافع، عن  البزار:قال الإمام 

من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي »قال: صلى الله عليه وسلم ابن عمر؛ أن النبي 
 «.الله فلا يعصه

ه عن لأن ابن إدريس يروي ؛وهم فيه أبو أسامة "وهذا الحديث أخاف أن يكون :أبوبكرقال 
 .(53) "وهو الصواب عندي عن القاسم عن عائشة عن طلحة بن عبد الملك عبيد الله

الطريق المشهورة  اتخاذمن الوهم في  أبو أسامةهنا، ما وقع فيه البزار هوالعلة التي أشار إليها 
عن طلحة بن عبد الملك  : عبيد الله)الجادة( على أنها إسناد الحديث، وليس كذلك بل الصحيح

 مرفوعا .عن عائشة  القاسمعن 

 وبجمع طرق الحديث تتضح علّة الحديث أكثر من ذلك.
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 الحديث: تخريج
من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. لكنني  إن الإمام البزار قد أورد هذا الحديث في مسنده

 لم أجده بهذا الإسناد في المصادر الحديثية غير مسند البزار .
كما أشار إليه البزار نفسه عقب هذا الحديث ،عائشة رضي الله عنهاوالصواب هو من حديث 

 وصوّبه.
 (17/ 7) في سننه (، والنسائي24141) (169/ 40)فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده 

شرح مشكل الآثار والطحاوي في  (6285) (645/ 12ستخرج )وأبو عوانة في الم (3808)
(5 /395) (2145) 

بن إدريس، عن عبيد الله بن عمر عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم كلهم من طريق عبد الله 
 . وهو الصواب.رضي الله عنها مرفوعا   عن عائشة

  :وقد توبع عبد الله بن إدريس على هذا الوجه متابعة قاصرة
 به. عن عبيد الله بن عمرأبي أسامة  من طريق( 2126( )1/687) في سننه أخرجه ابن ماجة

 ( عن طلحة بن عبد الملك به. 1726) (678/ 3)مالك في الموطأ أخرجه  و
 (1526) (4/104) الترمذيو  (6696)( 8/142) البخاري من طريق مالك أخرج كلّ من:و 
 بن محمد عن القاسم عن الملك الأيلي عبد بن طلحة عن (2241)( 3/352) خز ة ابنو 

 مرفوعا . عائشة
 دراسة العلة:

 أسامة، ولم يتابعه عليه أحد.تفرد به أبو به. عن ابن عمر  الله عن نافعالحديث من طريق عبيد 
أبو قال ابن حجر:  وقد وهم فيه أبو أسامة، وكان مدلسا  وتغير بأخرة يحدث من كتب غيره.

 .(54)"ثقة ثبت ربما دلس وكان بأخرة يحدّث من كتب غيره"أسامة حماد بن أسامة 
 (55). وهو ثقة، فقيه عابد."ودى الزعافرى، عبد الله بن إدريس بن يزيد الأبينما 

 وغيره.  من مالك بن أنس وقد توبع عليه متابعة قاصرة
فمن رواه بهذا الطريق فقط  ،مكثر عنه ،شهور بالرواية عن نافعأن عبيد الله بن عمر موالحاصل: 

، القاسم...طلحة بن عبد الملك عن سلك الجادة، وعبد الله بن إدريس رواه عن عبيد الله عن 
فهذا يدل على أن عنده زيادة علم، ليس عند أبي أسامة، فسلوك طريق غير الجادة دليل على 
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 مزيد حفظه. والله الموفق.
 :الخاتمة

بعـد تطواف غير يسير في جنبات هذا البحث، أقول أنّني بذلت كل ما في وسعي واستفرغت 
ولقد توصلت إلى نتائج  -رحمه الله-جهدي في الكشف عن أسباب الإعلال عند الحافظ البزار 

 علمية، وهي كما يلي:
 إنّ مسند البزار موسوعة حديثية في بيان وكشف علل الحديث. (1
 إنّ علم العلل من أدق علوم الحديث، لا يتكلم فيه إلا حذاق النقاد من المحدثين. (2
صلى الله النبي كتاب مسند البزار ببيان الأسباب الكامنة وراء وقوع العلة في أحاديث يتميز   (3

 .عليه وسلم
وهـم الـراوي وخطئـه، التعـارض  أسباب الإعلال عند البزار عديدة ومتنوعة مـن أهمهـا: التفـرد. (4

 . سلوك الجادة.الراوي مخالفة تـدليـس الراوي.الوقف. نفي السماع أو  وأفي الرفع 
ليها؛ لظهور تقعُ العلة غالبا  في أحاديث الثقات، وأما في أحاديث الضعفاء فلا يلتفت إ (5

جرح رواتها وناقليها، إلا أن البزار لم يحصر العلّة بأحاديث الثقات فقط، بل هو توسع في 
 مفهوم العلّة.

ليس كلّ ما أعلّه الإمام البزار في كتابه معلولا في حقيقة الأمر، بل هناك أحاديث مما  (6
ما ذهب إليه الإمام اختلف فيها رأي البزار والعلماء الآخرين في إعلالها، والصواب خلاف 

 البزار. والله الموفق.
 وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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